
ين.. الأردن يحمــل رسائــل التهدئــة بين نــارَ
والتهديد

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

ير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في الصورة المنشورة لم يكن من اليسير تجاوز قراءة ملامح وجه وز
يـارته المهرولـة إلى طهـران الـتي تزامنـت مـع يـر الخارجيـة الإيـراني بالإنابـة، علـي بـاقري، في ز للقـائه مـع وز
تصريــح مســؤول إيــراني لقنــاة “الجــزيرة” بــأن الصــفدي جــاء إلى طهــران حــاملاً  رسائــل مــن ملــك

الأردن، عبد الله الثاني، وقادة الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

يــارته تهــدف إلى “تجــاوز الخلافــات بين البلــدين بصراحــة وشفافيــة وبمــا يخــدم أعلــن الصــفدي أن ز
مصالحهما الثنائية”، مضيفًا: “لا أحمل لطهران رسالة من إسرائيل أو إليها”، منسجمًا مع السياسة
الأردنية طوال معركة “طوفان الأقصى” المواربة في كل الملفات المفصلية، حفاظًا على توازنات العديد

من المعادلات الداخلية والإقليمية والدولية.

ير الخارجية الأردني السعي إلى تجاوزها بين بلده وإيران، قد تصاعدت كانت الخلافات، التي أعلن وز
تصاعدًا كبيرًا في أبريل/ نيسان الماضي، إثر الدور الأردني في التصدي للصواريخ والمسيرّات الإيرانية التي
ا على الاستهداف الإسرائيلي أطلقتها إيران على أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رد

لقنصليتها في دمشق.
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لطالما انسجم دور المملكة الأردنية في الإقليم مع الضرورات الأمنية الأمريكية في المنطقة، وقد أهّلها
موقعهــا الجغــرافي لأن تكــون محطــة عمليــات أساســية للجيــش الأمريــكي، ارتباطًــا بوجودهــا في قلــب
المثلث الأكثر التهابًا في الشرق الأوسط في العقود الماضية، بحدودها المشتركة مع الأراضي الفلسطينية

يا والعراق. المحتلة وسور

منـذ “طوفـان الأقصى”، اتخـذ الأردن سـياسة المواقـف المزدوجـة الساعيـة إلى الموازنـة مـا بين التزامـات
المملكـة الأمنيـة ضمـن المحـدّدات الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط، بمـا يشمـل ألاّ يسـمح بتحـول الحـدود
الأردنية مع الأراضي الفلسطينية إلى حدود مشتعلة، أو نقاط لمهاجمة الأهداف الإسرائيلية، أو خط
إمداد سلس للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والأمر سواء مع ألاّ يسمح بتحول أجوائها إلى

ممر للهجوم على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية.

إلا أنها على المقلب الآخر حرصت على اتخاذ مواقف علنية رافضة لسياسة حكومة بنيامين نتنياهو
في حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، بل حرصت على خلق بروباغندا كبيرة حول دورها الإغاثي
في القطـاع، مدشّنـة سـياسة إسـقاط المساعـدات مـن الجـو الـتي حـذت حذوهـا دول العـالم، سـعيًا إلى
تجنّــب المســؤولية الأخلاقيــة عــن قتــل أهــالي غــزة بــالتجويع، بعــد أن تمكنــوا مــن النجــاة مــن القتــل

بالصواريخ والقذائف الأمريكية.

ــة ــران، بمثاب ــات المتحــدة و”إسرائيــل” وإي ــل مــا بين الولاي ــة نقــل الرسائ يعــدّ الاضطلاع الأردني بعملي
اســتكمال لســياسة الأردن في اســتثمار أزمــات المنطقــة في اكتســاب دور محــوري في الملــف الأســخن،
ـــ”إسرائيل” عــن ــا عــازلاً ل ــل عمقً مســتفيدًا مــن الخصــائص الجيوسياســية لموقــع المملكــة الــذي يشكّ

الإقليم.

وفي الــوقت ذاتــه، يعــدّ بمثابــة ســعي إلى تجنــب أن يتعــرض الأردن للامتحــان الكــبير الــذي قــد يمــسّ
ـــب إثـــارة الـــرأي العـــام الأردني المحكـــوم بتركيبـــة شهـــور مـــن الحـــرب، لتجن  مساعيهـــا علـــى مـــدار

ديموغرافية منحازة للشعب الفلسطيني ومقاومته وحقه في الدفاع عن نفسه.

ـــــة في ـــــات المشتعل يخي في الملف ـــــار الاســـــتثمار الت
المنطقة

يـة في الملفـات الأكـثر اشتعـالاً في المنطقـة، وقـدّم مساهمـات علـى مـدار عقـود، لعـب الأردن أدوارًا محور
جليـة سـهّلت علـى الولايـات المتحـدة إدارة عملياتهـا في منـاطق النزاع، بدايـة مـن الحـرب علـى العـراق
يـة، ومـا بينهمـا الـدور الأردني في الضفـة الغربيـة إبـّان “انتفاضـة الأقصى”، وليـس انتهـاءً بالأزمـة السور

وتدعيم بنى السلطة الفلسطينية في مواجهة تصاعد الفعل المقاوم.

رغــم حجــم الضغــط الــذي مــن المفــترض أن يســبّبه وجــود هــذه الأزمــات علــى حــدود الأردن مبــاشرة،



س اللاجئين في الأردن، فإن المنح خصوصًا بسبب الضغط الذي سبّبته موجات النزوح الكبيرة وتكد
الأمريكية والأوروبية كانت حاضرة دائمًا للأردن، والتي تصاعدت بعد توقيع الولايات المتحدة والأردن
اتفاقية مساعدات سنوية بقيمة . مليار دولار تستمر لمدة قياسية أمدها  سنوات، ما يجعل
كـــبر متلـــق للمساعـــدات الأمريكيـــة علـــى الصـــعيد العـــالمي (ومعظمهـــا اقتصاديـــة) بعـــد عمّـــان ثـــاني أ

“إسرائيل”.

ومع أن دور الأردن شهد تراجعًا كبيرًا في فترة وجود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في البيت
ــل انطلاق قطــار التطــبيع قطعًــا لــدور لعبــه الأردن كثــيرًا بوصــفه قنــاة التواصــل بين الأبيــض، إذ شكّ
العديد من الدول العربية و”إسرائيل”، ناهيك عن انعدام تشجّعه للانخراط في خطة ترامب للحل في

المنطقة “صفقة القرن”.

إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسهم إلى الصعود مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، خصوصًا
ــار مــن العــام  بين المقاومــة الفلســطينية والاحتلال ــة “ســيف القــدس” في مــايو/ أي بعــد جول



كيد أهمية الدور الأردني الإسرائيلي، والتي انطلقت ارتباطًا بالتصعيد الإسرائيلي في القدس، ما أعاد تأ
والولاية الهاشمية في تخفيف حدّة التوتر في الأراضي الفلسطينية.

علــى المنــوال ذاتــه كــان الــدور الأردني منــذ بدايــة “طوفــان الأقصى”، إذ حــرص الأردن علــى أن يكــون
ضامنًـا لمنـع تحـول الأراضي الأردنيـة إلى ساحـة مـن ساحـات الضغـط العسـكري علـى “إسرائيـل”، كمـا
ــا مــع الأراضي الفلســطينية المحتلــة- عــن أي دور ضمــن تحييــد الحــدود الأردنيــة -وهــي الأطــول عربي
مفترض في إسناد قطاع غزة، وهو الدور ذاته في تحييد السماء الأردنية من أن تكون ممرا للصواريخ

والمسيرّات الموجّهة لأهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة.

التوازن العلني ممرا للانسجام الديموغرافي
تفرض تركيبة الأردن الديموغرافية الفريدة ضغطًا كبيرًا على النظام الأردني، إذ تنقسم تركيبة الأردن
السكانية ما بين العشائر الأردنية والأردنيين من ذوي أصول فلسطينية، وهما تركيبتان منحازتان إلى
فكـرة مقاومـة دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، ورافضتـان للانخـراط الأردني في معاهـدات السلام مـع ذلـك
كــد أن السلام الإسرائيلــي-الأردني تركّــز في المســتوى الرســمي، ولم ينجــح عــبر ســنوات الكيــان، وهــو مــا أ

طويلة في تحقيق قبول شعبي لفكرة التعايش مع “إسرائيل” كجارة طبيعية.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين يلتقي وجهاء من العشائر الأردنية.

كثر الشوا العربية نشاطًا، وهو ما استدعى مع اندلاع “طوفان الأقصى” كان الشا الأردني من أ



ــر مــن النظــام الأردني التعامــل وفــق منطــق الشــدة واللين، والقمــع والاحتــواء، لضمــان عــدم تفج
الشا، في الوقت الذي قدّم فيه النظام الأردني مادة دعائية ضخمة حول دوره في تخفيف الأزمة

الإنسانية في قطاع غزة ورفضه السلوك الإجرامي الإسرائيلي.

في الإطـار ذاتـه، يـرى الأردن في سـياسات حكومـة نتنيـاهو اليمينيـة، وخصوصًـا أطروحـات شركـائه مـن
قادة الصهيونية الدينية خطرًا كبيرًا، لا سيما مع إعادة استدعاء خطط التهجير و”الترانسفير”، والتي
سيكون الأردن محطتها الأولى لمواطني الضفة الغربية، الأمر الذي يعني أن تركيبة الأردن الديموغرافية
ستحسم بما يهدّد النظام الملكي الهاشمي، الذي نجح عبر العقود الماضية في صياغة تحالف وتوافق

مع المكونات الديموغرافية في المملكة نجحا في تجنيب النظام أية هزات مؤثرة.

وعليــه، لم تتّســم العلاقــة بين النظــام الأردني ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتنيــاهو، بالإيجابيــة،
خصوصًــا مــع إصرار الأخــير علــى اســتمرار السياســيات التهويديــة للمســجد الأقصى، وهــو مــا يضــع
النظام الملكي الأردني في إحراج كبير، ويفتح بوابات من التشكيك في قدرة الأردن على الإيفاء بمتطلبات

ولاياته الهاشمية على المسجد الأقصى.



في ملـف الاشتبـاك الإيـراني الإسرائيلـي، يحـاول الأردن أن يصـوّر قـراره بالتصـدي للصـواريخ والمسـيرّات
الإيرانية بأنه يأتي في إطار حفاظه على “سيادته” و”حيادية” أجوائه، وألاّ يسمح بتحولها إلى “رقعة
شطرنـج” في إطـار الصراع الإقليمـي، فيمـا يرتبـط الواقـع بالالتزامـات الأمنيـة الأردنيـة ضمـن التحـالف
الـدفاعي الأمريـكي في المنطقـة، مـا يجعـل مـن احتمـالات تطـور الصراع إلى حـرب إقليميـة مهـدّدًا يضـع
الأردن أمـــام خيـــارات صـــعبة في حـــال تحـــولت إلى معادلـــة مواجهـــة مـــا بين المقاومـــة والاحتلال، لأن
الاصــطفاف الأردني في التحــالف الأمريــكي في هــذه الحالــة ســيساهم في تأليــب التركيبــة المجتمعيــة في

يها. الأردن وتثور



السعي الفعّال إلى تجاوز الاختبار الكبير
يرى الأردن نفسه مكونًا رئيسيا في التحالف الأمني الأمريكي في الشرق الأوسط، بل يسعى إلى المراكمة
على قرار حلف شمال الأطلسي “الناتو” إنشاء مكتب تواصل في الأردن هو الأول من نوعه، بوصف
ذلك تعبيرًا عمليا عمّا أقُرّ في قمة “الناتو” للعام  في واشنطن، ضمن خطة عمل لتعزيز نهج
التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواكبة تطورات المشهد الأمني الإقليمي والعالمي،
يــادة وتــيرة الاتصــالات وتــوفير الــدعم وهــو مكتــب يفــترض أن يلعــب دورًا في “تســهيل التواصــل وز

اللوجستي للناتو على المستوى العسكري والإداري”.

واقعيـا، لا يمكـن الفصـل مـا بين مكتـب تواصـل حلـف شمـال الأطلسي مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى
مــشروع إدارة بايــدن الطمــوح الهــادف إلى ترتيــب نمــوذج شرق أوســطي مصــغّر عــن حلــف “النــاتو”
لحلفـاء الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط تقـوده “إسرائيـل”، وينطلـق أولاً مـن إنشـاء شبكـة دفـاع
جــوي مشتركــة متعــددة الطبقــات تهــدف -حســب المعلــن- إلى مواجهــة خطــر الصــواريخ والمســيرّات

الإيرانية في المنطقة.

تحاول المملكة الأردنية جاهدة أن تلعب دورًا لتلافي إمكانات تحول أراضيها أو
سمائها إلى ساحة اشتباك، وفي إطار ذلك تتجنّب أن توضع في اختبار جديد

لالتزاماتها الأمنية ضمن المنظومة الدفاعية الأمريكية

تهــدف الإدارة الأمريكيــة الحاليــة في خطتهــا الأمنيــة إلى إنجــاز ترتيبــات إعــادة تموضعهــا خــا الــشرق
الأوســط بهــدوء، وضمــان منــع تــرك فــراغ وتخبــط في صــفوف حلفائهــا في المنطقــة تعمــل إيــران علــى
يــز نفــوذ الصين في الــشرق اســتثمارها، خصوصًــا مــع الانســجام الإيــراني مــع الجهــود الصــينية لتعز

الأوسط، والتي أنجزت مصالحة سعودية-إيرانية لتمهيد الطريق لتعزيز هذا الحضور.

ومن المنطلق ذاته، تبحث الولايات المتحدة عن الحفاظ على مصالح “إسرائيل” الأمنية بإنجاز هذا
المــشروع الطمــوح، الــذي يقــع في قلبــه إنجــاز اتفاقيــة التطــبيع المنتظــرة بين الســعودية ودولــة الاحتلال

الإسرائيلي.

يرى الأردن في نفسه لاعبًا رئيسيا في هذا التحالف، وقد قدّم خطوات بناء ثقة كبيرة في إطار الحفاظ
على الموقع المتقدم ضمن الخطط الأمريكية للمنطقة، وقد كان اختبار أبريل/ نيسان بمثابة دليل حي

على مدى جدّية الأردن في الإيفاء بالتزاماته الأمنية، إلا أنه أيضًا يقارب الأوضاع بواقعية.

فمــا بين التصــدي لهجــوم عــابر والانخــراط في أتــون حــرب إقليميــة حسابــات مختلفــة تمامًــا، تأخــذ في
الحســـبان أهميـــة حفـــاظ النظـــام الأردني علـــى مصـــالحه الداخليـــة ومراعـــاة تركيبتـــه الديموغرافيـــة
وشرعيتــه، إلى جــانب انعــدام الرغبــة في التــورط المبــاشر في اشتبــاك مــع إيــران الــتي تضــع العديــد مــن
يـا، وتمتلـك القـدرة علـى إربـاك المشهـد الفصائـل الحليفـة لهـا علـى الحـدود الأردنيـة مـع العـراق وسور



الأمني الأردني بأدوات متعددة.

تحــاول المملكــة الأردنيــة جاهــدة أن تلعــب دورًا لتلافي إمكانــات تحــول أراضيهــا أو ســمائها إلى ساحــة
اشتباك، وفي إطار ذلك تتجنّب أن توضع في اختبار جديد لالتزاماتها الأمنية ضمن المنظومة الدفاعية
الأمريكية، والمخاطرة باستجلاب متاعب أمنية خارجية مع القوى المتحالفة مع إيران، أو ن للشرعية
الوطنية بانخراطها في حماية “إسرائيل” والدفاع عنها في وجه هجوم واسع، خصوصًا مع استمرار

حرب الإبادة في قطاع غزة والإمعان الإسرائيلي في الجرائم والقتل المستمر في القطاع.

يعمل الأردن جاهدًا على نقل رسائل التهدئة التي تجنّبه الامتحان الكبير، وفي إطار ذلك يحاول أن
يخــ بربــح صــافٍ دون أن يضطــر إلى دفــع ثمــن تحالفــاته وانحيــازاته في المنطقــة، في وقــت يمــرّ فيــه
ــسة متعــددة ســتعيد تشكيــل مســتقبله مــن جديــد، وســتعصف بمــا الــشرق الأوســط بأحــداث مؤس

ستحمله من ارتدادات “طوفان الأقصى” بالعديد من أنظمة المنطقة والمخططات المعدّة لها.
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